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قصــة اليهــود في المغــرب ضاربــة في القــدم، يعــود قــدومهم الأول إلى الساحــل الجنــوبي الغــربي للبحــر
المتوســط في أعقــاب خــراب الهيكــل الأول عــام  قبــل الميلاد، بعــد ذلــك تــوالت الهجــرات، وكــانت
أقواها بعد سقوط الأندلس عام  وهروب اليهود والمسلمين من اضطهاد محاكم التفتيش

ية هتلر.   نحو بلاد المغرب، ثم تجددت الهجرة الجماعية إبان الحرب العالمية الثانية هربًا من ناز

قبل عهد الرومان
يختلف المؤرخون بشأن الوجود الأول لليهود في المغرب، منهم من يرجع ذلك إلى العهد الروماني، في
ــؤاف ــه يعــود إلى مــا قبــل ذلــك، ويقول المحلــل الســياسي الإسرائيلــي ي ــات أن ــرى بعــض الرواي حين ت
شاحام: “يُدرك المؤرخون أن اليهود الأوائل وصلوا الساحل الجنوبي الغربي للبحر المتوسط منذ عهد
يـة الرومانيـة، لكـن التقاليـد اليهوديـة تـدعي أن اسـتقرار اليهـود في المغـرب يعـود إلى مـا قبـل الإمبراطور
يــة “إفــران الأطلــس الصــغير” اليهــود يــروون أن يــة ســكان قر ذلــك، إلى أزمنــة الكتــاب المقدس، فذر

آباءهم، رجال الملك سليمان، وصلوا إلى المغرب على سفن الفينيقيين”.

تؤكد منظمة “جيمينا” التي تهدف للحفاظ على تاريخ وتراث اليهود الشرقيين، أن جذور اليهود في
المغــرب تعــود إلى عــام  قبــل الميلاد، عنــدما اضطــر اللاجئــون اليهــود الفــارون مــن التــدمير البــابلي
لأورشليـــم القـــدس والهيكـــل المقـــدس إلى الهجـــرة لشمـــال إفريقيـــا والاســـتقرار في منطقـــة الأطلسي
يغيــة المحليــة التي يعتقــد أن بــالمغرب، وتضيف “جيمينــا” أن اليهــود عــاشوا هنــاك بين القبائــل الأماز

البعض منها اعتنق الديانة اليهودية.
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التوسع في الشتات
يقر كل اليهود أن الأمازيغ استقبلوا اليهود اللاجئين وآووهم بمنطق متسامح، وفي عهد الإمبراطورية
الرومانية توسع شعب إسرائيل في الشتات، ووصل إلى جميع أنحاء شمال إفريقيا على ساحل البحر
المتوسط، وفي عام  ميلاديًا، وبعد تدمير الرومان للهيكل الثاني في أورشليم القدس، استقر المزيد

من اللاجئين اليهود في المغرب.

عندما فتح إدريس الأول المغرب وجد أمامه قبائل يهودية ومسيحية ووثنية

سبق الوجود اليهودي مجيء الإسلام إلى المغرب بقرون عديدة، وعاشوا إلى جانب الأمازيغ الذين لم
ــأثروا ــأثروا بمعتقــدات جيرانهــم المصريين كمــا ت كــوش”، بــل ت ــوا يؤمنــون فقــط بإلههــم الكــبير “آ يكون

بالمعتقدات الفينيقية والإغريقية والرومانية، ولاحقًا آمنوا بالديانات الإبراهيمية.

يحكي المؤ حاييم الزعفراني عن تما المسيحية واليهودية والوثنية في مغرب ما قبل الإسلام، قائلاً:
يــس الأول عنــدما فتــح المغــرب وجــد أمــامه قبائــل يهوديــة ومســيحية ووثنيــة. وقــد تــرك إدريــس “إدر
ينيــون الملاح الحــالي، ملاح الثــاني اليهــود داخــل أســوار فاس القديمــة، حيــث ســكنوا إلى أن أســس المر
فاس الجديد، ويقع في المنطقة الواقعة بين القرويين وباب الكيزة، تلك التي ما زالت تسمى “فندف

ليهودي””.

عبودية أم تسامح؟
عنـدما وصـل الفتـح الإسلامـي إلى المغـرب في نهايـة القـرن السـابع، بـدأ اليهـود يعيشـون تحـت “قـانون
الذمة” المفروض بمقتضى ديانة أغلبية السكان. هذا القانون واجه انتقادات من مؤرخين مثل أندريه
شوراقي، معتبرًا وضع الذمة أقرب إلى وضعية العبيد، وعلى طرف النقيض يقول حاييم الزعفراني عن
عقد الذمة: “إنه وضع دوني ومؤقت، في غالب الأحيان، ولكنه على أي حال، وضع قانوني متسامح
(اســتقلال قــانوني وإداري وثقــافي كامــل) إذا مــا قــورن بــالذي عرفــه يهــود البلــدان المســيحية الأشكنــاز”

وفق ما ورد في كتاب “ألف سنة من حياة اليهود في المغرب”.

تشـير بعـض الكتابـات التاريخيـة إلى أن اليهـود عـاشوا كمـواطنين مـن الدرجـة الثانيـة مقارنـة بجيرانهـم
المسلمين، لكن في الوقت ذاته يرسم مؤرخون آخرون صورة مغايرة تمامًا، مفادها أن اليهود المغاربة
كانوا يعيشون عصورًا ذهبيةً لم ينعموا بمثيلها خلال وجودهم في بلدان أخرى، بل كانوا يلعبون دورًا

مهمًا في المشهد السياسي للدول المختلفة التي تعاقبت على حكم المغرب.
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،و  أدى سقوط الأندلس إلى توافد يهودها على المغرب بين عامي
عقب إقامة محاكم التفتيش لمطاردة اليهود والمسلمين وإجبارهم على اعتناق

المسيحية

يخيًــا، عرفــت علاقــة اليهــود والمســلمين في بلاد المغــرب، مــدًا وجــزرًا بين التعــايش والنزاع، ورغــم أن تار
عقد الذمة كان يلزم اليهود بأداء الضرائب “الجزية”، ويمنعهم من تقلد مناصب إدارية في الدولة،
فإنـه في الكثـير مـن الأحيـان لم يتـم الامتثـال لمقتضيـات هـذا القـانون، فقـد كـان اليهـود مسـتشارين في
البلاط الســلطاني وســفراءً في داخــل وخــا البلاد، كمــا اضطلعــوا بــدور حيــوي لهــم داخــل المنظومــة

الاقتصادية للبلد، وذلك لتمتعهم بالخبرة اللازمة لاحتراف التجارة والنجاح فيها.

سقوط الأندلس 
 في نهاية القرن الخامس عشر، أدى سقوط الأندلس إلى توافد يهودها على المغرب بين عامي
و، عقــــب إقامــــة محــــاكم التفتيــــش لمطــــاردة اليهــــود والمســــلمين وإجبــــارهم علــــى اعتنــــاق
المســـيحية، وصل مهجرو الإســـبان والبرتغـــال في موجـــات متتابعـــة، حـــاملين معهـــم لغـــة الأجـــداد
القشتاليـــة وعلـــومهم وأعرافهـــم وعـــاداتهم، بعـــد أن فتـــح لهـــم محمد الشيـــخ الوطـــاسي (خلال فـــترة

حكمه الممتدة من إلى ) بلاد المغرب، فتمركزوا في فاس، ثم تفرقوا في المدن الكبرى. 

-) أزهــى عصــور اليهــود في المغــرب، كــانت خلال فــترة حكــم الســلطان العلــوي محمد بــن عبــد الله
)، المعــروف بمحمــد الثــالث، الــذي اختــار مرفــأ الصــويرة لتأســيس المدينــة كمركــز دبلومــاسي

وتجاري، ضمت عددًا كبيرًا من اليهود وكانت نموذجًا للتعايش بين الديانات.

تجددت هجرة اليهود عكسيًا، من المغرب إلى فلسطين المحتلة، بعد إعلان
الكيان الإسرائيلي عام ، حينها أغرت الدعاية الصهيونية  ألف

يهودي مغربي بالهجرة إلى “إسرائيل”

يشـار إلى أن السـلطان محمد الثـالث أصـدر مرسومًـا ملكيًـا (ظهـير شريـف) ينـص علـى معاملـة اليهـود في
المغـــرب مـــن الحـــاكم والإداريين وســـائر المـــواطنين معاملـــة عادلـــة، وأن تكـــون لهـــم المســـاواة أمـــام
المحـاكم، ثم عينّ السـلطان يهوديًـا اسـمه جـاكوب الطايـل كاتبًـا خاصًـا لـه، قبـل أن تصـبح لـه الكلمـة
المســموعة، في مجــال الاقتصــاد كذلك، فابتــدع هــذا المســتشار اليهــودي، بعــدما اكتشــف حــب ســيده

ياء المغاربة من ثرواتهم.  للمال، طريقة جديدة لتعمير بيت مال السلطان، عبر تجريد الأثر
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ية الهروب من الناز
-) سرعــان مــا تجــدد التوافــد اليهــودي علــى بلاد المغــرب، بعــد انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة
) عقب وصول أدولف هتلر إلى السلطة في ألمانيا، ووقوع فرنسا تحت الاحتلال النازي، هرب
الكثير من اليهود الفرنسيين إلى المغرب، في الوقت الذي كان يخضع البلد للحماية الفرنسية، شكل
هتلر حكومة فيشي في باريس، لكن الملك محمد الخامس وقف للدفاع عن اليهود رافضًا تسليمهم إلى

ية، ولهذا السبب لا يزال اليهود يتذكرون محمد الخامس إلى الآن.  الناز

لكــن عــاجلاً تجــددت هجــرة اليهــود عكســيًا، مــن المغــرب إلى فلســطين المحتلــة، بعــد إعلان الكيــان
الإسرائيلي عـــام ، حينهـــا أغـــرت الدعايـــة الصـــهيونية  ألـــف يهـــودي مغـــربي بـــالهجرة إلى
“إسرائيــل” في خمســينيات وســتينيات القــرن المــاضي، قلــة قليلــة مــن اليهــود لم تأبــه لدعايــة الموســاد،

وبقيت في المغرب، لكن الأغلبية غادرت.
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